
آراء
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠١٦

06

الشيخة حصة الحمود 
السالم الحمود الصباح

»الغزو الثقافي 
والفوضى الأخلاقية«

تواجه أمتنا العربية أزمة 
ثقافية حقيقية تهدد المكون 
الثقافي ليس على المستوى 
الداخلي لكل قطر فحسب 

ولكن على المستوى الإقليمي 
أيضا، ولا شك أن سبب 

هذه الأزمة والتي أوشكت 
أن تكون كارثة تهدد الجسد 

العربي وتضعف جهازه 
المناعي وتفكك خلاياه والذي 
لطالما كان متماسكا ومتلاحما 

بقوة هذا الثراء التراثي 
والمعرفي والمزيج الحضاري 
الذي تكوّن بانصهار العرب 

والعجم على هذه الأرض 
العربية الطيبة في أزهى 
عصور النهضة العلمية 

والثقافية.
وإذا عدنا للوراء لقرابة قرون 

ثلاثة خلت نجد أن ظهور 
الثورة الزراعية في بريطانيا 

العظمى واستخدام الآلات 
الزراعية كبديل للأيدي العاملة 

ثم التخلص لاحقا وبشكل 
تام من هيمنة الكنيسة على 
مظاهر الحياة من اضطهاد 

للعلماء والمفكرين، فضلا عن 
تطور آلة الطباعة ودخول 

الكهرباء بتوسع في مكونات 
الثورة الصناعية وتحرر 

الشعوب الأوروبية من كل 
قيد للإبداع والفكر أكبر الأثر 

في تغير الحياة على وجه 
الأرض وبعكس ذلك كانت 

الخلافة العثمانية ترسخ 
للجهل والفقر والتخلف 

الحضاري وبسبب فظائع 
في احتلالهم لأوروبا قاموا 

باستعداء العالم المسيحي 
في أوروبا ضد المسلمين 
في كل مكان ومع سقوط 

الخلافة العثمانية وما تركته 
من إرث الجهل والخراب 

الاقتصادي وتجريفها 
الدائم لموارد شعوب الشرق 

الأوسط أصبح الجسد العربي 
مريضا ومفككا وتحت 

قبضة الاستعمار البريطاني 
والفرنسي والذي ساعد 

على ظهور التناحر الطائفي 
والمذهبي بين شعوب المنطقة 

وذهبت الخلافة العثمانية 
والتي لقبت في بداية القرن 

العشرين برجل أوروبا 
المريض والذي اقتسمت 

ثروته قوى عالمية جديدة. 
ومنذ ذلك التاريخ خرج 

العرب ولم يعودوا حتى الآن 
كقوة يحسب لها ألف حساب 
وأصبحنا نقتات على موائد 

الحضارات المتقدمة لا نحرك 
ساكنا ولا نساهم بشكل أو 

بآخر في دفع عجلة الحضارة 
والتقدم الإنساني، واكتفينا 

بالاستهلاك لا الإنتاج، 
والغضب لا الحكمة، والفرقة 
والضعف لا الاتحاد والقوة.
ولا شك أن الوعي لدى الفرد 
العربي منذ ذلك الحين أصبح 

أسيرا للخرافة وفى قبضة 
المتطرفين وأصحاب الشعارات 

القومية والطائفية وأصبح 
الإنسان العربي منتفخ الذات 

والأوداج ضد كل ما هو 
مخالف، ويتميز بوجهة النظر 

الانفعالية والرد الانفعالي 
والتصرف الانفعالي، ولا يقرأ 
أو يسعى لتثقيف نفسه، ومما 

يحزن أن ما تنفقه إسرائيل 
على البحث العلمي أضعاف 

مضاعفة لما ينفقه العالم العربي 
بأكمله وكل المقارنات بيننا وبين 
هذا الكيان الناشئ حديثا تصب 

في صالحه على المستوى 
الثقافي والعلمي والاجتماعي.
لقد أصبح الجسد العربي في 
أيامنا هذه منهكا بفعل المرض 

ولا يستجيب للمسكنات 
ويحتاج إلى أدوية فعالة تنعش 
الروح وتقوي العزيمة والإرادة 

لديه، أصبح يحتاج لسواعد 
أبنائه لكي ينهض، ونقول إن 

مسؤولية علاج هذا الجسد 
تقع على الجميع سواء أنظمة 
او شعوب ويجب أن يتوقف 

كثير من رجال الإعلام والدين 
عن بث سمومهم في أرواح 
شبابنا حتى يستطيعوا أن 

يستحضروا العزيمة لخدمة 
أنفسهم وأوطانهم بالشكل 

الذي يباركه الله حتى نلحق 
بركب الحضارة والإنسانية 

ونصحح المسار والسمعة 
ونحن نستطيع ذلك بفضل 

حكماء هذه الأمة.
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سعد المعطش

د. أحمد بن بحار

خالد العرافة 

من لا يؤمن إيمانا تاما بأن القرآن الكريم 
صالح لكل زمان ومكان كما أخبرنا 
رسولنا الكريم ژ، وكما يؤكد كل 

حرف فيه على صدق الصادق الأمين، 
فنصيحتي له ألا يكمل قراءة المقال لأنه 

لا يوجد فيه ما يعنيه نهائيا.
لم يترك القرآن شاردة وواردة إلا 

ولها حكم في كتاب الله، فقد تعلمنا 
منه الكثير، ولكن هناك أمورا وأحكاما 

لا نستطيع تفسيرها وفهمها الفهم 
الصحيح، لذلك فإننا نتركها لمن هم أعلم 
منا بالقرآن وأحكامه وتفسيره تصديقا 
لقوله عز وجل: )فاسألوا أهل الذكر إن 

كنتم لا تعلمون(.
ولكن هناك آية عظيمة تبعث على 

الطمأنينة والرعب في نفس الوقت، 
وعلى الجميع أن يعيها فهي لا تحتاج 

لأي تفسير فوضوحها وضوح الشمس 
في عز النهار وهي قوله عز جلاله )ولا 

تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار(.

أشكال الظلم كثيرة ومتعددة ولكن 
البعض استسهلها وهذا هو الخطر 

العظيم فعندما تأخذ عن طريق الواسطة 
أو الحيلة أو الغش أي شيء أنت لا 

تستحقه كمنصب، أو كعلاج بالخارج، 
فأنت ظالم وإن اجتزأت مقطعا من 

تصريح ليوافق أهواءك فأنت ظالم، 
وعندما تتقول على شخص أي مقولة 
غير حقيقية بحجة أنه شخصية عامة 

فأنت ظالم، وتذكر تلك الآية وحينها 
عليك أن تنتظر ذلك اليوم.

تلك الآية هي بشرى ووعيد في الوقت 
نفسه فهي بشرى للمظلوم ووعيد 

للظالم فهناك من يدعي المظلومية وهنا 
يكمن الخطر الحقيقي، فالله عز وجل 

يعرف من هو الظالم الحقيقي ولن يغفل 
عنه في حال تصنعت أنك مظلوم وهو 

يعلم أنك ظلمت من ادعيت أنهم ظلموك 
وعليك أن ترفع الظلم عن نفسك في 

حال ظلمتها وادعيت أنك مظلوم وأنت 
لست كما تدعي.

أدام الله من كان عادلا مع الآخرين ولا 
دام من يدعي أنه مظلوم وهو أشد 

الناس ظلما.

العيد مناسبة تفتح للفرد آفاقا رحبة 
تمكنه من رؤية أبعاد لم يكن يمعن فيها 

النظر، وهذه الآفاق لا تفتح وحدها 
ومن تلقاء نفسها، ولكن ينبغي لمن 

يريد النظر أن يفتح عينيه وأن يطرق 
تلك الأبواب، ومن تلك الآفاق أفق يفتح 
نافذة على ماضي وقائع دوّنها التاريخ 
الإسلامي، منها نافذة نطل من خلالها 

على يوم عيد يضحّى فيه بإنسان، فقد 
قام خالد بن صفوان القسري خطيبا 

في يوم عيد الأضحى وكان واليا على 
البصرة من قبل هشام بن عبد الملك بن 

مروان، فقال:
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، 
فإني مضحّ بالجعد بن درهم، إنه زعم 

أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم 
موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل 

المنبر.

ومهما يكن السبب فإنه يكشف لك 
منذ متى وهذه الأمة أصبحت ضيقة 

العطن تجاه الآراء التي قد تكون غير 
متسقة مع رأي السلطة التي تحتكر 

القانون والقوة والتفكير، فكان السيف 
والسجن والتشريد والتجويع والتضييق 
والتهميش نصيب كل من خالفها، وكيف 

يشاع القتل والرعب والخوف والوعيد 
في يوم مبارك سعيد ولا يملك السواد 

الأعظم سوى الإذعان والطاعة والصمت 
تجاه سياسات القهر والذل وفرض الرأي 

الواحد.
ألم يكن الأجدر أن يعقد ذلك الوالي 
مجلسا علميا على رؤوس الأشهاد 

يناقش فيه ذلك الرجل المتأول لكي يعلم 
باطله ومدى جهله ومبلغ علمه ومن بعد 

فإما العود إلى الحق وإما الموت لرأيه 
الذي قتل بسببه! ولكن هيهات، فما نحن 

فيه اليوم إنما كان بسبب تفريط من 
سبقنا في حقوقهم حتى أورثونا جيلا 
بعد جيل ما ألحقنا بركب العالم الثالث 

وفي الذيل منه.
وها نحن اليوم نرى طائفتين من 

المسلمين كل منهما تريد أن تدخل الجنة 
وحدها وأن تدخل الطائفة الأخرى عن 

بكرة أبيها أطفالا ونساء وشيوخا النار 
ثم إنهما لما طال انتظارهما لحساب يوم 
القيامة أقامتا القيامة فيما ترى وتسمع 
من الحروب المسلحة والمفخخة والقتل 

والغرق والسلب والنهب واللعن والشتم 
والتنابز بالألقاب والتربص بالآخر حتى 
أصبحنا أضحوكة الأمم وألعوبة بيدها 

فإلى متى ونحن بلا عقل؟!
أيها المسلمون اقتلوا الآراء والمذاهب 

كيفما تشاءون ولكن كفاكم قتلا 
لأصحابها.

الأسبوع الماضي تطرقت من خلال 
زاويتي إلى ضرورة متابعة أوضاع 

المدارس من قِبل المسؤولين في وزارة 
التربية لمواكبة العام الدراسي الجديد 

ومدى جاهزية مرافقها التعليمية 
لاستقبال الطلبة.

وطالبتُ خلال سطور مقالتي القياديين 
بالنزول للميدان قبل بداية موعد الدراسة 
للطلبة للتأكد من عدم وجود معوقات في 

تلك المدارس والمتمثلة دائما في مشاكل 
الصيانة أو التكييف أو أي أمور أخرى، 

وكذلك التأكد من توفير كافة الكتب 
الدراسية لمختلف المراحل الدراسية قبل 

تسليمها للطلبة.
وناشدت المسؤولين بالتربية محاسبة أي 
إدارة منطقة تعليمية أو مدرسية إن ثبت 
وجود معوقات في عملها مع بداية العام 
الدراسي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب 

ولم يمض على كتابة المقالة سوى بضع 
ساعات حتى نرى وزير التربية والتعليم 

العالي د.بدر العيسى يقوم بنفسه 

وبمرافقة مدير مكتبه بزيارة عدد من 
المدارس قبل بداية دوام الهيئة التعليمية 

والطلبة ليتأكد بنفسه من مدى جاهزيتها 
وإصلاح أي خلل موجود. لذلك نسجل 

للوزير النشط الشكر والتقدير على 
سرعة الاستجابة وهذا التجاوب السريع 
ونطلب منه المزيد والمزيد مع قرب بداية 

العام الدراسي.
الصحف ذكرت أن جولة الوزير الهدف 

منها التأكد من جاهزية المدارس بناء على 
ما وصل من تقارير من المناطق التعليمية 
ولكن لم يكتفِ الوزير بما حملته سطور 
تلك التقارير وحرص على القيام بجولات 

تفقدية حتى منتصف الليل لمنع تكرار 
مشاكل العام الماضي شملت العشرات 

من المدارس تبين خلالها وجود عدد 
منها تحتاج إلى صيانة اجهزة التكييف 
بناء على فحصها، حيث أعطى تعليماته 

بسرعة إصلاحها حتى تكون جاهزة 
لاستقبال الطلبة.

نقطة انطلاقة الوزير الأولى بينت له 

وجود مشاكل في بعض المدارس الأمر 
الذي جعله يعلن عن استمراره في زيارة 
العديد من المدارس في مختلف المحافظات 

خلال اجازة العيد للاطمئنان اكثر على 
الجاهزية. 

زيارة د.العيسى وجهوده وعمله خلال 
العطلة الرسمية تحتاج منا إلى الإشادة 

بهذا الرجل الذي نزل للميدان ولمس بيده 
المشاكل التي من الممكن حلها سريعا 

بالتنسيق مع فرق الصيانة في مختلف 
المناطق التعليمية. 

ونطالب الوزير بأن يطبق مبدأ الثواب 
والعقاب بحق اي ادارة مدرسية او منطقة 
تعليمية تساهم في عرقلة العام الدراسي 
بسبب عدم جاهزيتها لأن مشاكل العام 

الماضي ما زالت مؤثرة على أبنائنا الطلبة.
كما أن الجولات المستمرة ستجعل بعض 

المسؤولين يكونون اكثر حرصا على 
مرافقهم التعليمية خوفا من العقاب الذي 
سينالونه في حال وجود تقاعس متعمد 

يكتشف خلال الزيارات التفقدية.

مدّعو 
الظلم

اقتلوا الآراء
لا أصحابها

د المدارس  تفقُّ
يكشف للوزير 
الخلل

رماح

فجاج

إطلالة

إن لم يكن الخطاب الأخير لمرشد الثورة الإيرانية علي 
خامنئي ضد المملكة العربية السعودية يعد تدخلا صريحا 

في الشؤون الداخلية لبلد آخر، فلا أعرف ما هو التدخل في 
شؤون الدول الأخرى، فخطابه السياسي الموجه ضد المملكة 
العربية السعودية لا يعد تدخلا فقط بل هو تحريض واضح 

وصريح ودعوة سياسية غير مبررة، بل وغير لائقة أيضا.
خطاب خامنئي هو استكمال آخر لسلسلة خطابات النظام 
الإيراني المعادية لدول الخليج، ولم يكن الأول ولن يكون 
الأخير حتما، خاصة أن النظام الإيراني استمرأ التدخل 
في شؤون الدول العربية والخليجية تحديدا رغم إنكار 

مسؤوليه هذا الأمر، إلا أن الحقيقة الملموسة والواضحة أن 
النظام الحاكم في إيران يتدخل في شؤون الدول الخليجية 

بمناسبة ومن غير مناسبة، ففي مملكة البحرين لا يمكن 
إنكار حجم التدخل الإيراني ولا خطورته، في الكويت أيضا، 

وإن على استحياء، استخباراتي تارة وعلى عمل مكشوف 
تارة أخرى عبر تصريح واضح وجلي يهاجم الكويت كدولة 

فقط لأن صاحب السمو الأمير طالب الحكومة الإيرانية 
بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، 
بتصريحات إيرانية أقل ما يمكن أن توصف به بأنها غير 

مسؤولة.
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي في خطابه الأخير 
يطالب بتدويل إدارة الحج وألا يكون تحت سلطة وإدارة 

حكومة المملكة العربية السعودية، حسنا، لنقبل بهذا ولكن 
هل سيقبل الإمام المرشد بأن يتم تدويل مزار الإمام الرضا 

في مشهد والذي يؤمه سنويا 30 مليون شخص؟ أم أن 
مشكلته فقط في الحرمين الشريفين لأنهما جغرافيا يقعان 

في المملكة العربية السعودية؟
حسنا، لم لا نقوم بتدويل إدارة مزارات كربلاء المقدسة مثلا 

والتي تسيطر عليها منذ سنوات شركات سياحية إيرانية؟ 
بل لم لا نترك الأماكن المقدسة الإسلامية ونشرع في تمديد 
الدعوة لتدويل كل الأماكن التي تعتبر مقدسة في أعين أتباع 
الديانات المختلفة كنهر غانج في الهند والڤاتيكان في روما؟ 
هنا سيتوقف بنا المنطق ويقول ان هذا من تاسع بل عاشر 

المستحيلات منطقا وعرفا ودوليا أيضا أن يحدث هذا.
ولكن ألا تعني دعوة المرشد لقبول التدويل لأماكن مقدسة 

وبطريقة غير مباشرة القبول بتدويل مدينة القدس 
والمسجد الأقصى الذي طالما طالب به الصهاينة ولسنوات 

حيث يدعون الى أن يتم تدويلها؟! عامة، دعوة المرشد 
خامنئي ما هي سوى جزء من الحرب السياسية الإيرانية 

ضد الدول العربية وليست دعوة دينية على الاطلاق، 
ونربأ به أن تكون كذلك، فهي ليست أكثر من مجرد خطاب 

سياسي والهدف الواضح منه التدخل في شؤون الدول 
الخليجية وهو ما نرفضه سرا وعلانية، كما أن هذه الدعوة 
يرفضها المنطق والواقع الجغرافي للدول، إذ لا يمكن تدويل 

موقع مقدس ما لمجرد أن دولة هنا أو هناك اعترضت على 
إدارة الدولة التي يقع فيها له أو لزواره.

الأهم في الأمر أن الحكومات المتعاقبة في المملكة العربية 
السعودية ومنذ بدء انطلاقة العصر الحديث للدول الحالية 
بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي تؤدي دورا 

رائدا في إدارة أهم موقع مقدس في العالم وأعني الحرمين 
الشريفين سواء في موسم الحج أو في غيره، وأثبتت 

الحكومات السعودية على مدار أكثر من 6 عقود نجاحا 
عبقريا لا يضاهى في إدارة الحرمين، وهو الأمر الذي 
يتطور عاما بعد عام، وآخرها في عهد خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
توضيح الواضح: نبارك لحكومة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز نجاح إدارة الحج لهذا العام 
بكفاءة واقتدار، وأعتقد أن هذا النجاح قد لا يعجب أباطرة 

النظام الذي يقع على الضفة الأخرى من الخليج العربي. 

اهتزت وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء 
والصحافة بالواقعة التي حدثت قبل أيام في فرانكفورت 

وبالتحديد في المكتب الصحي الكويتي هناك، وتعددت 
الروايات وأشرطة الڤيديو المتداولة عن الواقعة 

وتوصيفها ومن ثم تحديد المسؤولية عنها.
هل كان اشتباك أو اعتداء أو فض شغب؟ ولكنه بالتأكيد 
لا يجب أن يتم التعامل معه بعقلية التعامل مع الهجمات 

الإرهابية، حيث أسفنا جميعا لما سمعناه ورأيناه عن 
قيام سيارات الإسعاف الألمانية بنقل المصابين وضحايا 

الغاز إلى المستشفيات الألمانية فضلا عن أن شركة 
الحراسة يبدو أنها تعاملت بعنف مفرط تجاه المواطنين 

الكويتيين الذين كانوا يراجعون المكتب الصحي.
يبدو أن القرارات المتضاربة والمفاجئة بشأن المرضى 

الموجودين في الخارج للعلاج قد أدت إلى ما حدث 
بسبب عدم وضوح القرارات والتعليمات والإجراءات 

الخاصة بالمرضى.
إن المرضى وذويهم الذين يتواجدون خارج البلاد لهم 
كل العذر حيث إنه لا يجب إعادتهم فجأة دون إكمال 
العلاج وعلى غير توصية الأطباء، أما استخدام الغاز 

والقوة لترويع أصحاب الحقوق ومنعهم من الاستفسار 
المشروع عن حالتهم وأوضاعهم لدى المكتب الصحي 
فهو خط أحمر لأنه وببساطة يمس كرامة المواطنين 

وسمعة البلاد في الخارج وكان من الأصوب أن يكون 
هناك بالمكتب الصحي من يعملون على مدار الساعة 

للرد على الاستفسارات وتسهيل إجراءات المواطنين بدلا 
من تعقيدها خاصة وهم في غربة بعيدا عن وطنهم.

ولا أعتقد أن من راجع المكتب الصحي قد ذهب للخارج 
بدون تقارير طبية مهما كانت حالته ومن الأولى في 

مثل هذه الأزمات أن يتواجد في موقع الحدث مباشرة 
أعلى قمة في الهرم الإداري من الوزارة للاطلاع عن 
قرب على تفاصيل الواقعة واتخاذ القرارات السريعة 
والصائبة وبوقت قياسي وبما يحفظ حقوق وكرامة 

المرضى وذويهم وسمعة الكويت ودرءا للمحاسبة لأي 
مسؤول عما يبدو تقصيرا منه في معالجة الموقف أو 
التعامل بسلبية في الأوقات الحرجة التي تمس الحياة 

والصحة والكرامة كما حددها الدستور حيث إنه لا 
يوجد أحد فوق مستوى المسؤولية والمحاسبة والمساءلة 

القانونية.
وأتمنى ألا يتكرر هذا الموقف في الدول الأخرى مع 

المواطنين الذين يتلقون العلاج بالخارج.

waha2waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

د.هند الشومر 
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صلاح الساير
كان احد الشعراء قبيل أن ينام يعلق 
على باب غرفته لوحة مكتوبا عليها 
»الشاعر يعمل« في إشارة واضحة 
على أن الشاعرية تعمل حتى عندما 

ينام صاحبها الشاعر الذي قد يجد في 
الحلم ما يدفعه لكتابة القصيدة، ومثل 

الشاعر سائر من يعملون في مجال 
الآداب والفنون، من كتاب أو رسامين 
أو موسيقيين أو نحوهم ممن تشكل 
لهم ومضات الأفكار الخاطفة مولدا 

لمقال أو لوحة أو قصيدة أو معزوفة. 
هذا الوميض الذي لا يعرف احد موعد 
قدومه. فيمضي عمر الأديب أو الفنان 

وهو يتحين الموعد اثر الموعد، وكأنه 
صياد يتحبل الطرائد.

>>>
يعالج الطبيب في كل مرة مريضا 

واحدا، يرضى أو يعلن عدم رضاه 
عن العلاج، ومثله المهندس يبني 

منزلا يتناسب مع ذائقة شخص واحد 
وحاجاته، ومثلهما الحلاق يزين شعر 
رأس أو ذقن زبون واحد، أما الكاتب 

أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقار فإن 
كلا منهم يصوغ عملا واحدا ليقدمه 

لآلاف، وربما الملايين من المتلقين 
في مهنة صعبة تزيد صعوبتها مع 

»المسكين« كاتب العمود الصحافي الذي 
قدره اللهاث في مضامير الأفكار، فلا 

يهدأ ولا يسكن، وكلما ترجل عن جواد 
امتطى آخر.

>>>
يحتاج المهندس إلى طاولته ومعداته 

ليمارس عمله، ومثله الطبيب يحتاج إلى 
عيادته وسماعته وأجهزته الطبية، وكذلك 

الحلاق بحاجة إلى صالون ومعدات الحلاقة. 
فالناس تأتي إلى المهندسين في مكاتبهم 

الهندسية، وإلى الأطباء في عياداتهم، 
وإلى الحلاقين في صالونات الحلاقة 

حسب العنوان. أما الفنانون أو الشعراء 
أو الرسامون أو الكتاب فإن نتاجهم هو ما 

يذهب إلى الناس، فهم يعملون في سائر 
الأمكنة والأزمنة، مشردون يسكنون خارج 

العناوين، يمشون خارج التقويم. ففي 
الأعياد يكتبون، وفي الاجازة يصوغون 

الأنغام، وفي المرض ينظمون قصيدة!

مشاة خارج 
التقويم

السايرزم


